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صـال
ّ
 :ملخ

سَرَ قلوبهم واستولى على نفوسهم منذ نزوله على سيّد    
َ
أبهر القرآن الكريم عقول النّاس وألبابهم وأ

م، وذلك لما تميّز به عن سائر كلام البشر بجزالة الألفاظ وفصاحتها، 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الأمّة محمّد صل

فقد تحدّى القرآن جميع الفصحاء، فوقفوا . وسحر بيانه وحسن وجودة سبكه وابتعاده عن الحوش ي،

ذين لا حول ولا قوّة لهم معلنين ضعفهم وعجزهم
ّ
وقد استولى سحر . حِيَاله وقفة المبهوتين الضّعفاء ال

عراء خاصّة المعروفين بحسّهم المرهف وأذواقهم الرّاقية الرّ 
ّ

 .فيعةألفاظ القرآن  على ألباب الأدباء والش

عراء المولعين بالاقتباس من القرآن الكريم، ويظهر ذلك جليّا في عدّة ( ه482ت)والبحتري    
ّ

أحد الش

عريّة، وتارة أخرى يضّمن آية كاملة، . مواضع من ديوانه
ّ

فتجده تارة يقتبس لفظة أو أكثر في أبياته الش

انتهجه سابقوه ممّن شاع ويشير في مرّات أخرى إلى مجموعة من القصص القرآنيّ على نحو ما 

 .الاقتباس من القرآن في أشعارهم

عراء، البحتريّ : الكلمات المفتاحيّة
ّ

 .القرآن، الاقتباس، الش

Abstract 

  The Holy Qur'an has impressed the minds of people, their hearts, and captured 

their hearts and captured their souls since its descent upon The Lord of the 

Nation Muhammad, may God pray upon him and peace be upon him, because 

he distinguished him from all the words of mankind by the argument of words 

and their eloquence, his distance from al-Hashi, the charm of his statement and 

the goodness and quality of his sacrimi. The Qur'an defied all the Classical and 

they stood by the two weak and powerless people, declaring their weakness and 

helplessness. The magic of the words of the Qur'an has captured the hearts of 
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writers and poets, especially those known for their refined sense and refined 

tastes. 

   Al-Bahtri (T284Ah) is one of the poets who is fond of quoting the Qur'an, and 

this is evident in several places of his diwan. You find him sometimes quoting 

one or more words in his poetry verses, and at other times he includes a 

complete verse, and refers again to a series of Qur'anic stories, as his 

predecessors have suggested, and the quotation from the Qur'an in their poems is 

common. 

Keywords: The Qur'an, the quotation, the poets, EL Buhturi. 

 :تمهيد .1

م،    
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ذي خصّ به خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد صل

ّ
القرآن الكريم كلام الله ال

خذوه نموذجا يحتذون به أسلوبا 
ّ
وقد جاء هذا الكتاب قمّة في النّظم والبيان أبهر العرب فات

الإنسانيّ، وهو معجزة التّاريخ وللقرآن وجه اجتماعيّ من حيث تأثيره في العقل . وفكرا وهداية

 1.العربيّ خاصّة

طيفة،    
ّ
ولا يشتمل كلام العرب على مثل فصاحة القرآن وغرابته، والتّصرّف البديع، والمعاني الل

ول 
ّ
شابه في البراعة، على هذا الط

ّ
م الكثيرة، والتّناسب في البلاغة، والت

َ
والفوائد الغزيرة، والحِك

نسب إلى شاعرهم  وهذا القِصر،
ُ
نسب إلى حكِيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة، وت

ُ
ما ت

ّ
وإن

ف، والتّجوّز والتّعسّف
ّ
وقد  2.قصائد محصورة يقع فيها الاختلال والاختلاف، والتّعمّل والتّكل

لَ : حصل القرآن على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة، كما وصفه الحقّ تعالى في قوله زَّ
َ
﴿اُلله ن

ح  
َ
ودُهُم  أ

ُ
لِينُ جُل

َ
مَّ ت

ُ
هُم  ث نَ رَبَّ و 

َ
ش

 
ذِينَ يَخ

َّ
ودُ ال

ُ
هُ جُل عّرُ من 

َ
ش ق 

َ
انيَ ت

َ
ابهًا مَث

َ
ش

َ
سَنَ الحَديث كِتَابًا مُت

هِ﴾
َّ
رِ الل

 
ى ذِك

َ
وبُهُم  إِل

ُ
ل
ُ
وَجَدُوا: وكذلك قوله 3.وَق

َ
يرِ اِلله ل

َ
دِ غ انَ مِن  عِن 

َ
و  ك

َ
آنَ وَل رُونَ القُر   يَتَدَبَّ

َ
لا

َ
ف

َ
فِيهِ  ﴿أ

ثِيرًا﴾
َ
ا ك

ً
ف
َ
تِلا

 
 .فكلام البشر إن امتدّ وقع فيه التّفاوت، وظهر فيه الاختلال 4.اخ

عراء، فقد تنوّعت التّأثيرات القرآنيّة في    
ّ

ولهذه الأسباب مجتمعة أقبل عليه الأدباء والش

أشعارهم على مختلف مشاربهم ومذاهبهم، قديمهم ومعاصرهم، فراحوا ينسجون على منواله 

( ه204ت)قال الرّاغب الأصفهانيّ . ارة، ويضمّنون أشعارهم بعض الآيات القرآنيّة تارة أخرى ت

ه، وواسطتُه وكرائمُهُ، وعليها : "مشيرا إلى هذه القضيّة
ُ
دت بُّ كلام العرب وزُب 

ُ
فألفاظ القرآن هي ل

ع
ّ

اق الش
ّ
زَعُ حُذ مِهم، وإليها مَف 

َ
راء والبلغاء في نظمهم اعتقاد الفقهاء والحكماء في أحكامِهم وحِك
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فظ، وبديع النّظم، وحسن  5".ونثرهم
ّ
وقد عوّل عليه هؤلاء في إنتاجاتهم لما فيه من جزالة الل

السّياق، والمبادئ والمقاطع والمخالص، والتّلوين في الخطاب، والإطناب والإيجاز، فاستنبطوا منه 

عراء بآ 6.المعاني والبيان والبديع
ّ

ر الش
ّ
 ".الاقتباس"ي القرآن القرآن الكريم بـ وتسمّى ظاهرة تأث

 :تعريف الاقتباس .9

ة النّار، قال الله تعالى: هو صفة من صفات النّار، ثمّ يُستعار من ذلك القَبَس : لغة . أ
َ
ل ع 

ُ
ي : ش ِ

ّ
﴿إِن

هَا بقَبَسٍ﴾ م  مِن 
ُ
علِيَّ آتِيك

َ
ارًا ل

َ
تُ ن  : ويقولون . 7آنس 

 
تُ منه عِل تَبَس 

 
تُ من فلان نارًا، واق بَس 

َ
مًا، ق

تُهُ نارًا بَس 
 
ق

َ
 8.وأ

عر أو النّثر بعض القرآن لا على (: "هـ111ت)قال السّيوطي  : اصطلاحا . ب
ّ

الاقتباس تضمين الش

ه منه، بأن لا يقال فيه قال الله تعالى ونحوه
ّ
وقد سمّاه القدماء تضمينا والمتّأخرون  9".أن

 10:والاقتباس من القرآن على ثلاثة أقسام .اقتباسًا

م: مقبول ( 1
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ب والمواعظ والعهود ومدح النّبي صل

َ
ط

ُ
 .وهو ما كان في الخ

زَل والرّسائل والقَصَص: مباح( 4
َ
 .وهو ما كان في الغ

وهو نسبة ما نسبه الله تعالى لنفسه إلى غيره من البشر، أو تضمين آية قرآنيّة في معنى : مردود( 3

 .الهزل والعياذ بالله

 :موقف العلماء منه .3

ني     
ّ
عر مكروه، وقد اشتهر عن المالكيّة ( هـ203ت)ذكر أبو بكر الباقلا

ّ
أنّ تضمين القرآن في الش

 11.تحريمه وتشديد النّكير على فاعله، وجوّزه أئمة البيان وجعلوه نوعا من أنواع البديع

اعر أبي تمّام     
ّ

را بالغا بالقرآن الكريم وعلى رأسهم الش
ّ
عراء تأث

ّ
ر بعض الش

ّ
، (ه431ت)وقد تأث

لُ إليه وكأنّ   فالقارئ لشعره لا يكاد يمض ي في القراءة حتّى تطالعه معاني القرآن وألفاظه، فيُخيُّ

اعر يضع القرآن نصب عينيه يستمّد منه متى شاء
ّ

تي مدح فيها ففي قصيدته المشهورة . الش
ّ
ال

اعر، واستأثر بخياله؛ 
ّ

ر، وكأنّ القرآن أخذ بلبّ هذا الش
ّ
المعتصم أمثلة كثيرة توضح هذا التأث

 12:ومن أمثلة ذلك قوله

فِيرٍ هَارِ   
َ

ى ش
َ
سَاس عَل

َ
دَ الأ

َ
هُ                     وَط نَّ

َ
 أ

َّ
هِ، إِلا نَي 

 
رًا بَنَى رُك

 
 مَك
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وَى مِنَ ﴿ : وذلك في إشارة منه إلى قول الله عزّ وجلّ في محكم تنزيله    ق 
َ
ى ت

َ
هُ عَل

َ
يَان

 
سَ بُن سِّ

َ
مَن  أ

َ
ف
َ
أ

مَ  ارِ جَهَنَّ
َ
هَارَ بِهِ فِي ن فٍ هارٍ فان  فَا جُر 

َ
ى ش

َ
هُ عَل

َ
يَان

 
سَ بُن سَّ

َ
م  مَن  أ

َ
رٌ أ ي 

َ
وَانٍ خ هِ وَرِض 

َّ
 13.﴾ الل

رين ببديع القرآن وحسن نظمه وجودة سبكه، أيضا ( ه482ت)والبحتريّ     
ّ
عراء المتأث

ّ
من الش

تي نشأ بها؛ فكان يحفظ القرآن الكريم بكتّاب بلدته، ويحفظ الكثير 
ّ
ولعلّ مرّد ذلك إلى البيئة ال

هبة ثقافيّة 
ُ
طب، وكان يختلف أيضا إلى المساجد والحلقات، فتجمّعت عنده أ

ُ
من الأشعار والخ

غة نسبيّة من علوم القرآن
ّ
 14.والتّفسير والل

 :مظاهر الاقتباس في شعر البحتريّ  .0

اعر مستلهما هذه الأبيات من قصص بعض الأنبياء    
ّ

 15: -عليهم السّلام-قال الش

ــــــــــــــــاءً 
َ

د  جَاءَهُ بَنُوهُ عِش
َ
قُــــــــــــــــو            بٌ، وَق ــزِنَ يَع 

 
حـ

ُ
رِهِنَّ أ ي 

َ
ى غ

َ
 وَعَل

ـ                                     ى الوِح 
َ
لِهنَّ رَأ ج 

َ
بٌ مِن  أ عي 

ُ
بيَـــــــــــاءَ   وش

 
ن
َ
جَرَ الأ

 
تَأ  دَة ضُعَفَا، فاس 

رَى بِهِ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           
 
غ

َ
ا أ ة           لــمَّ يطانُ آدم فِي الجَنَّ لَ الشَّ زَّ

َ
ت اءَ واس   ــوَّ

تي كانت سائدة في المجتمع الجاهليّ، ويعضد    
ّ
د البنات ال

 
يؤيّد البحتريّ في هذه الأبيات ظاهرة وَأ

قوله هذا بعدّة اقتباسات من قصص الأنبياء عليهم السّلام يميل فيها إلى تفضيل الرّجل على 

ونَ﴾؛﴿وجَاءُوا أبَاهُم  عِ : المرأة لعدّة أسباب؛ فأشار إلى قول الله تعالى
ُ
ك اءً يب 

َ
فيعقوب لم يحزن  16ش

ا سمع بكاء -عليهما السّلام-عليهنّ بل على ابنه يوسف 
ّ
،فممّا روي أنّ يعقوب عليه السّلام لم

جَرَى في الغنم ش يء؟ قالوا: أبنائه، قال
َ
ذهبنا نستبق فأكله : فأين يوسف؟ قالوا: قال. لا: ما بكم؟ أ

ئب، فبكى وصاح، وخرّ مغشيا عليه، فأف
ّ
فوضع . اضوا عليه الماء فلم يتحرّك، ونادوه فلم يجبالذ

فَسه فلم يحسّ بنفس، ولم يتحرّك له عرق، فقال لإخوته
َ
ويل لنا من : يهوذا يده على مخارج ن

حَر  17.ديّان الدّين ضيّعنا أخانا، وقتلنا أبانا، ولم يُفق يعقوب إلا ببرد السَّ

مقتبسا ذلك من قول  -عليهما السّلام-مين موس ى وأنّ النّبيّ شعيب استأجر دونهنّ القويّ الأ     

مينَ﴾،: الله تعالى
َ
تَ القَويَّ الأ جَر 

 
تَأ هُ إنَّ خيرَ مَن  اس  تَأجِر  بَتِ اس 

َ
دَاهُمَا يَا أ ت  إِح 

َ
ال

َ
وسُميّ بذلك  18﴿ق

ه قال 
ّ
 عشرة من الرّجال أو أربعون، ولغضّه البصر، فإن

ّ
لاستقائه وحده بدلو ما كان يطيقها إلا

ريق فناديني من ورائي: رأةللم
ّ
في عنّي فإن ضللت الط

ّ
 19.تخل
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يطان غرّر بآدم فاستزّله وأخرجه من الجنّة بسبب حوّاء في إشارة منه    
ّ

ويرى البحتريّ أنّ الش

ا فِيهِ﴾: لقول الله تعالى
َ
ان

َ
ا ك رَجَهُمَا مِمَّ

 
خ

َ
أ
َ
طانُ ف ي  هُمَا الشَّ

َ
ل زَّ

َ
رء فهو في هذه الأبيات يرى أنّ الم 20.﴿فأ

لى بها؛ فهي لا تحمل السّيف ولا تقاتل ولا تحرّك  ه المكان الأو 
ّ
الفطن هو من يدسّ ابنته في القبر لأن

 للعار، وهنا يظهر تشبّعه بمبادئ الجاهليّة والبداوة المأثورة في طبعه
ٌ
لِبَة واء، وهي في رأيه مُج 

ّ
. الل

ب في دينه وطبعه
ّ
 .وصحّ قول من نعته بالتقل

ناء عليه وممّا جاء في   
ّ
ل على الله والث

ّ
 21: قوله في مدح المتوك

رُ  م 
َ
حَصَ الأ ا حَص 

َ
ى إذ

َ
ل و 

َ
تَ بهِ أ

 
ن
َ
ارُهُ      وأ

َ
فَى ووَق

َ
ط ص 

ُ
 عَليكَ ثيَابُ الم

حَصَ "فلفظة  تي لا نظير لها تدلّ " حَص 
ّ
د هي تلك الجوهرة ال عُدّت من الفرائد، والفريدة من العِق 

قِطت على عِظم فصاحة الكلام، وقوّة ع س 
ُ
ارضته، وجزالة منطقه، وأصالة عربيّته، بحيث لو أ

عليه -من سورة يوسف " حصحص"وقد اقتبس البحتريّ لفظة  22.من الكلام عزّت على الفصحاء

ا قالت زوجة العزيز حينما انكشف أمرها مصداقا لقوله تعالى -السّلام
ّ
حَصَ : لم ﴿والآنَ حَص 

﴾؛  .ا يقهرهأي وضح وظهر وذلك بانكشاف م 23الحَقُّ

 24: وقال أيضا يناصر ممدوحه ويؤيّده في حربه ضدّ أعدائه   

رِيرُ 
َ
ط ومَ العَبُوسُ القَم  هَا اليَّ

َ
دَى        ل  يَحين ردَى العِدَى فِيه، ويُه 

ذي يحمي ويستبيح وفق ما يشاء تدليلا على القوّة والرّهبة،  
ّ
فهو يصف جيش ممدوحه ال

رِيرًا﴾ :مستوحيا ذلك من قول الله تعالى
َ
ط م 

َ
نَا يَومًا عَبُوسًا ق  مِن  رَبِّ

ُ
اف

َ
خ

َ
ا ن ذي 25﴿إِنَّ

ّ
؛ وهو اليّوم ال

بِس فيه الوجوه من شدّة  ع 
َ
تكلح فيه الوجوه، فهو كريه المنظر شديد هوله، عظيم أمره، ت

رِيرُ . مكارهه، ويطول بلاء أهله، ويشتدّ 
َ
ط ديد، يقال: والقَم 

ّ
هو يوم قمطرير، أو يوم : هو الش

مَا
َ
مَطِرُّ . طِر، ويوم عصيبق رَّ اليّوم يَق 

َ
مَط

 
صَبٌ، وقد اق رَارًا، وذلك أشدّ الأيام 26وعَصَب 

 
مِط

 
اق

 27.وأطوله في البلاء والشدّة

 28: وجاء في قوله أيضا   

لِينَا نَا الغِس 
 
ت انِهَا، وَسَقَي 

َ
نَا        فِي خ

َّ
بَت

َ
ومَ حينَ أ

ُ
ق نَا الزَّ عَمَت 

 
ط

َ
 أ
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ذي أكله في ضيافة أبي المستض يء بالزّقوم؛ وهو عبارة ففي هذا البيت شبّ    
ّ
عام ال

ّ
ه البحتريّ الط

ياطين، فيقال
ّ

م فلان إذا ابتلع شيئا كريها، وشبّه : عن أطعمة كريهة في النّار تشبه رؤوس الش
ّ
تزق

ديد المضاف إلى الزّقوم  راب بالغِسلِين وهو ما ينغسل من أبدان الكفّار من النّار؛ وهو الصَّ
ّ

الش

لين"و" الزّقوم"وقد استثمر البحتري لفظتي  .  ليكونا طعاما واحدا للدّلالة على سوء " الغِس 

رحيب، مقتبسا ذلك من قوله تعالى
ّ
ثِيمِ﴾: الاستقبال والت

َ
عَامُ الأ

َ
ومِ ط

ُ
ق  الزَّ

َ
جَرَة

َ
، وكذلك 29﴿إِنَّ ش

لِينٍ﴾ :قوله عزّ وجلّ   مِن  غِس 
َّ
عَامٌ إِلا

َ
 ط

َ
 30.﴿وَلا

ه صرح الملكة بلقيس وأنشد في     
ّ
ز بالله والإشادة ببهاء حسن قصره وكأن

ّ
مدح الخليفة المعت

 31:قائلا

ريدِ  م  ليفِ والتَّ
 
أ رِيبِ التَّ

َ
وَاريـ    ـرَ، غ

َ
دٍ من  ق وقَ صَر حٍ مُمَرَّ

َ
 ف

 ﴿ :وذلك في إشارة منه لقول الله تعالى
ُ
هُ ل هُ حَسِبَت 

 
ت
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ر حَ ف لِي الصَّ

ُ
خ هَا اد 

َ
فَت  عَن  قِيلَ ل

َ
ش

َ
 وَك

ً
ة جَّ

وَارِيرَ﴾
َ
دٌ مِن  ق مَرَّ هُ صَر حٌ مُّ الَ إِنَّ

َ
هَا ق ي 

َ
فالصّرح هو سطح من زجاج أبيض شفّاف تحته ماء  32.سَاق

هَا كقَدَمي   -عليه السّلام-عذب، جارٍ فيه سَمَكٌ اصطنعه سليمان دَمَي 
َ
هَا وق ي 

َ
ا قيل له إنّ ساق

ّ
لم

هُ حَسِبَ 
 
ت
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
هَا لتخوضه، وكان سليمان على سريره الحمار، ف ي 

َ
فَت  عَن سَاق

َ
ش

َ
 من الماء وَك

ً
ة جَّ

ُ
هُ ل ت 

د أي: في صدر الصّرح فرأى ساقيها وقدميها حِسَانًا، فقَال لها مَرَّ هُ صَر حٌ مُّ وارِيرَ أي : إِنَّ
َ
س من ق

ّ
ممل

  33.زجاج، ودعاها إلى اِلإسلام

 34: وكذلك قوله في مدح محمّد بن يوسف

 
ُ
م  يك

َ
نَاكَ جُفَاءَ ل

َ
        زَبدًا طارَ عَن  ق

َّ
وجِ، إلا

َ
ى الم

َ
عُهُم  عَل  ن  جَم 

ه الأقوى وهم 
ّ
ذي طار وتناثر بمجرّد ظهور الممدوح لأن

ّ
بَد ال فقد شبّه خصوم ممدوحه بالزَّ

مَاءِ مَاءً : الضّعفاء، فممدوحه يُشبه الحِلية أو الفضّة مقتبسا قول الله تعالى زَلَ مِنَ السَّ
َ
ن
َ
 ﴿أ

اءَ 
َ
تِغ ارِ اب  هِ فِي النَّ ي 

َ
ا يُوقِدُونَ عَل  وَمِمَّ

ً
 رَابِيا

ً
لُ زَبَدا ي  تَمَلَ السَّ اح 

َ
 بِقَدَرِهَا ف

ٌ
دِيَة و 

َ
ت  أ

َ
سَال

َ
و  مَتَاعٍ ف

َ
يَةٍ أ

 
حِل

هَبُ جُفَاءً﴾
 
يَذ

َ
بَدُ ف ا الزَّ مَّ

َ
أ
َ
بَاطِلَ ف

 
حَقَّ وَال

 
هُ ال

َّ
رِبُ الل لِك يَض 

َ
ذ

َ
هُ ك

ُ
ل
 
ملت هذه الآية اشت 35.زَبَدٌ مِث

زَلَ مِنَ 
َ
ن
َ
نَائِه، فالله أ

َ
ين مضروبين للحقّ في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وف

َ
ل
َ
الكريمة على مَث

 من 
ً
 بِقَدَرِهَا؛ أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا

ٌ
دِيَة و 

َ
ت  أ

َ
سَال

َ
 ف

ً
السّماء ماءً؛ أي مطرا
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، ومنها من  الماء، وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة
ً
 كثيرا

ً
إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما

ذي 
ّ
جَاءً على وجه الماء ال

ُ
ابِيًا؛ أي ف سع لكثير من العلوم بل يضيق عنها، فاحتمل السّيل زَبَدًا رَّ

ّ
لا يت

لٌ 
َ
ارِ : وقوله. سال في هذه الأودية زبد عالٍ عليه، هذا مَث هِ فِي النَّ ي 

َ
ا يُوقِدُونَ عَل و   ﴿وَمِمَّ

َ
يَةٍ أ

 
ابتِغاءَ حِل

اني وهو ما يسبك في النّار من ذهب أو فضّة ابتغاء حلية، أي 
ّ
مَتَاعٍ﴾ الآية، هذا هو المثل الث

لِكَ 
َ
ذ

َ
، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه، ﴿ك

ً
ليجعل حلية نحاس أو حديد، فيجعل متاعا

رِبُ اُلله الحَقَّ وَالبَـاطِلَ﴾ أي إذا اجتمعا،  لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أنّ الزّبد لا يثبت مع يَض 

هب والفضّة، ونحوهما ممّا يسبك في النّار، بل يذهب ويضمحّل، ولهذا قال
ّ
: الماء ولا مع الذ

﴿ ،هَبُ جُفاءً﴾؛ أي لا يُنتفع به بل يتفرّق ويتمزّق، ويذهب في جانبي  الوادي
 
يَذ

َ
ا الزّبدُ ف مَّ

َ
أ
َ
ف

جر، وتن
ّ

 36. سفه الرّياحويعلق بالش

    
ً
 37: ويضيف قائلا

اءَ 
َ
 مُك

َّ
 إلا

َ
ة
َ
لا ونَ الصَّ

ُ
رف       يَع 

َ
رٍ لا

َ
ش  في مَع 

َ
ة
َ
ـــــلا تَ الصَّ م 

َ
ق

َ
 وَأ

سبيح 
ّ
دهم عن الإسلام حتّى حسبوا الت ل استعجام القوم وبُع 

ّ
عريّ يمث

ّ
فالبحتريّ في هذا البيت الش

هو والغناء،
ّ
تِ : في إشارة منه لقول المولى عزّ وجلّ  والصّلاة ضربا من الل تُهُم  عِندَ البَي 

َ
انَ صَلا

َ
﴿وَمَا ك

﴾
ً
دِيَة ص 

َ
اءً وَت

َ
 مُك

َّ
دِية التّصفيق وتوليد الصّدى38إِلا ص  كاء هو الصّفير، والتَّ

ُ
وكانت هذه إحدى . ؛ فالم

يطا
ّ

 ودعاءً، وذلك من وساوس الش
ً
ن لهم عادات قريش يصفّرون ويصّفقون ويعتقدون ذلك صلاة

سبيح والتّهليل، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك، وأخبر بقُبح فعلهم وسوء رأيهم
ّ
 39.ليصدّهم عن الت

 40: وكذلك قوله في مدح المستعين بالله   

، هَارِ  رِهم  م 
َ
فٍ من  أ ى جُر 

َ
تَلِتًا،         وَهُم  عَل مينَ اِلله، مُف 

َ
، يَا أ تَهُم 

 
قَذ

 
ن
َ
 أ

: قد أنقذ رعيته من الوقوع في الهاوية، مستوحيا ذلك من قول الله عزّ وجلّ  فهو يرى أنّ ممدوحه

فٍ  فَا جُر 
َ

ى ش
َ
هُ عَل

َ
يَان

 
سَ بُن سَّ

َ
م  مَن  أ

َ
رٌ أ ي 

َ
وَانٍ خ هِ وَرِض 

َّ
وَى مِنَ الل ق 

َ
ى ت

َ
هُ عَل

َ
يَان

 
سَ بُن سِّ

َ
مَن  أ

َ
ف

َ
هارٍ ﴿أ

مَ﴾ ارِ جَهَنَّ
َ
هَارَ بِهِ فِي ن  يستوي من أسّس بنيانه على تقوى الله ورضوان ومن يقول الله تعالى لا  41.فان 

ما بنى 
ّ
 لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإن

ً
 بين المؤمنين، وإرصادا

ً
 وتفريقا

ً
 وكفرا

ً
 ضِرارا

ً
بنى مسجدا

 42.هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هَارٍ، أي طرف حفيرة
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 43: وقال في مدح الفتح بن خاقان   

دَاءِ  ع 
َ
سِكَ في أ

 
ارُ بَأ

َ
ى بَينَهُم  قِدَدَاآث تَّ

َ
رَائِقَ ش

َ
حَت  ط ض 

َ
تِهِمِ      أ

َ
ل  دَو 

ه غادر فيهم آثارًا تؤثر ببأسه وأنّها صارت سبلا 
ّ
فهو يخبر بأنّ الممدوح فتك بأعداء العباسيّين، وأن

ف آثارًا متباينة ومتوزّعة في كلّ مكان من 
ّ
ه خل

ّ
ل عظم الفتك بأن

ّ
مختلفة ومتوزّعة بينهم، وهنا يمث

﴾؛ : وهو يستمدّ قوله هذا من الآية الكريمة 44.مالقو 
ً
رَائِقَ قِدَدا

َ
ا ط نَّ

ُ
 45﴿ك

ً
يقول الله تعالى مخبرا

لِكَ﴾؛ أي غير ذلك: عن الجنّ أنّهم قالوا مخبرين عن أنفسهم
َ
ا دُونَ ذ الِحُونَ وَمِنَّ ا الصَّ ا مِنَّ نَّ

َ
﴿ : ﴿وَأ

﴾؛ أي طرائِق متعدّدة مختلفة وآرا
ً
ا طرائِقَ قِدَدا نَّ

ُ
 46.ء متفرّقةك

 47: وقال أيضا

ليمَا
َ
ابًا أ

َ
ا الهَوَى عَذ

َ
ن  وجَد 

 
مًا،     إِذ

َ
دًا سَلا وّ بَر 

ُ
ل ا السُّ

َ
ن د  وَجَد 

َ
 ق

لقي في النّار، فقال الله تعالى -عليه السّلام-في إشارة منه لقصّة سيّدنا إبراهيم
ُ
ا أ

ّ
ونِي : لم

ُ
﴿يَا نارُ ك

رَاهِيمَ﴾ ى إب 
َ
مًا عَل

َ
دًا وَسَلا رَاهِيمَ﴾ لآذى : لولا أنّ الله تعالى قال: قال ابن عبّاس 48. بَر  ى إب 

َ
مًا عَل

َ
﴿وَسَلا

فصار إبراهيم حول النّار وهو في روضة خضراء، والنّاس ينظرون إليه ولا يقدرون . إبراهيم بردها

ه مكث هناك أربعين أو خمسين يوما
ّ
 49.عليه، وقيل أن

 50: وكذلك قوله في مدح بعض بني ثور    

لِه  يتَصَرَّ 
َ
ارجٌ من  خِلا

َ
مِ وَالوَدَقُ خ ي 

َ
نَ للرّجَالِ دُنوَّ الـ      ـغ  ع 

ذي تفرح به القوم لما يجلبه من خير وطمأنينة، 
ّ
دِق ال

 
غ
ُ  
اعر يشبّه أخلاق ممدوحه بالمطر الم

ّ
فالش

 ﴿ :مستلهما ذلك من قول الله عزّ وجلّ 
َ
 ف

ً
تُثِيرُ سَحَابا

َ
يَاحَ ف سِلُ الرِّ ذِي يُر 

َّ
هُ ال

َّ
مَاءِ الل هُ فِي السَّ

ُ
سُط يَب 

اءُ مِن  عِبَادِهِ 
َ

صَابَ بِهِ مَن  يَش
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
لِهِ ف

َ
رُجُ مِن  خِلا

 
قَ يَخ وَد 

 
رَى ال

َ
ت
َ
 ف

ً
هُ كِسَفا

ُ
عَل اءُ وَيَج 

َ
 يَش

َ
ف ي 

َ
ا ك

َ
 إِذ

شِرُونَ﴾ تَب   51. هُم  يَس 

ل على الله   
ّ
 52: وقال البحتريّ في مدح أمير المؤمنين المتوك

ا حَ  دَو 
َ
غ

َ
حَصِيدِ ف

َ
ائِمًا ك

َ
هنَّ وَق

ُ
رَاف

 
ط

َ
هُم        أ بُّ

ُ
ك

َ
 صِيدًا للسّيُوفِ، ت

فهو يصوّر لنا أنّ ممدوحه حصد رؤوس أعدائه بالسّيوف كما يُحصد القمح، واستمّد ذلك من 

اتٍ وَحَبَّ الحَصِ : قول الله تعالى نَا بِهِ جَنَّ
 
نبَت

َ
أ
َ
 ف

ً
مَاءِ مَاءً مُبَارَكا نَا مِنَ السَّ

 
ل زَّ

َ
يقول تعالى 53. يدِ﴾﴿وَن
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ماءِ ماءً مطرا مباركا، فأنبتنا به بساتين أشجارا، وحبّ الزّرع المحصود من : ذكره نا مِنَ السَّ
 
ل زَّ

َ
وَن

عير، وسائر أنواع الحبوب
ّ

 54.البرّ والش

 55: وأنشد معاتبا إبراهيم بن الحسن بن سهل على عربدته، فقال   

ا،
َ
فِ هَذ

َ
نِي بخِلا

َ
ت د 

َ
د  عَاق

َ
الَ اللهُ        وَق

َ
وا بِالعُقُودِ : وَق

ُ
ف و 

َ
 !أ

وا بِالعُقُودِ﴾،: وهي إشارة منه إلى قول الله تعالى
ُ
ف و 

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
وقد عاقدتني بخلاف 56﴿يَا أ

أوفوا بالعقود هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين، بما يقتضيه الإيمان، بالوفاء : هذا، وقال الله

تي بين العبد وبين . بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها: أيبالعقود 
ّ
وهذا شامل للعقود ال

تي بينه وبين 
ّ
، وال

ً
ربّه، من التزام عبوديته، والقيام بها أتمّ قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا

تي بينه وبين الوالدين، والأقارب، ببرّهم وصِلتهم وعد
ّ
. م قطيعتهمالرّسول بطاعته وأتباعه، وال

تي بينه 
ّ
تي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصّحبة في الغنى والفقر، واليسر والعسر، وال

ّ
وال

وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع، والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرّعات، كالهبة ونحوها، 

ه أشار إلى قول  57.والقيام بحقوق المسلمين
ّ
 .الله تعالى وهذا تضمين ظاهر صريح لأن

 58: وكذلك قوله

، وَعِمَادِهَا عَت 
َ
 مَان

 
ى إرَمٍ، إذ

َ
مةٍ      إِل مِ بعَز  بِ، فار  ر 

َ
 أهلُ الغ

َ
شوَف

َ
 ت

ائرين في الغرب ويحفّز الخليفة على إبادتهم مثل إرم ذات 
ّ
ففي هذا البيت يشير إلى بعض الث

ي  : العِماد، وقد استوحى هذا من قول الله تعالى
َ
رَ ك

َ
م  ت

َ
ل
َ
اتِ العِمَادِ ﴾،﴿أ

َ
كَ بِعَادٍ، إِرَمَ ذ عَلَ رَبُّ

َ
 ف

َ
 59ف

ويل منهم أربعمائة ذراع
ّ
ول، فقد كان طول الط

ّ
اتِ العِماد؛ أي الط

َ
 60. فإِرَمَ هي عادٌ الأولى وذ

 61: وقال البحتريّ أيضا   

مُودِ 
َ
دَارُ ث

َ
رِ دَارِهِمِ ق د  عَدَا     في عُق 

َ
مَنِينَ، وَق ر 

َ
 وَرَمَى سَوَادَ الأ

ه أنزل فيهم ما أنزله قدار عاقر ناقة النّبي صالح
ّ
عليه -فهو يبيّن لنا محاربة ممدوحه للأرمن، وأن

قَاهَا﴾؛ ﴿:، مستلهما ذلك من قول الله تعالى-السّلام
 

ش
َ
 أ

َ
بَعَث

 
وَاهَا، إِذِ ان

 
غ

َ
مُودُ بِط

َ
بَت  ث

َّ
ذ

َ
فثمود  62ك

غيان والبغيّ، 
ّ
بوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الط

ّ
وَاهَا أي : وقال محمّد بن كعبكذ

 
غ

َ
بط
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 في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين، إِذِ انبعث 
ً
بأجمعها، فأعقبهم ذلك تكذيبا

دَارُ بنُ سَالِف"أشقاها؛ أي أشقى القبيلة وهو 
َ
 63.عاقر النّاقة" ق

:الخاتمة    

عريّة وخلاصة القول لقد شاع القَصَص القرآنيّ في ديوان البحتريّ عامّ 
ّ

ة في مختلف أغراضه الش

، -عليهم السّلام-من مدح وهجاء وغزل ووصف؛ كقصص آدم ويوسف وثمود وشعيب وسليمان

وكذلك الإشارة إلى بعض الأحكام كالوفاء بالعقود، واستعمال بعض مصطلحات أهل جهنّم؛ 

 ...كالزّقوم والغسلين

با في دينه وفي طباعه في بعض الم
ّ
لع على ديوانه يدرك وإن كان البحتريّ متقل

ّ
 أنّ المط

ّ
واقف، إلا

لاعه على أحكامه وقصصه ومعانيه 
ّ
قافة الإسلاميّة، ومعرفته بالقرآن الكريم، واط

ّ
تشبّعه بالث

وصوره، ويظهر ذلك جليّا في تقليده الواضح لصياغة بعض الآيات القرآنيّة الكريمة، وتضمينها 

ذي يخدم غرض المدح وقد جاءت مجمل اقتباساته من القرآن ا. أشعاره
ّ
لكريم من النّوع المباح ال

ذي اشتهر به البحتريّ 
ّ
 .  ال

 :                                                                                                       الهوامش

 
                                                           

 .19إعجاز القرآن والبلاغة النّبويّة، ص: ينظر-1

 .33إعجاز القرآن، ص :ينظر -4

 .من سورة الزّمر 43الآية-3

ساء 84الآية -2
ّ
 .من سورة الن

 .2المفردات في غريب القرآن، ص -2

 .101المرجع نفسه، ص: ينظر -3

 .من سورة طه 10الآية-9

غة، مادّة -8
ّ
 .28، ص2، ج(قبس–معجم مقاييس الل

 .111، ص1الإتقان في علوم القرآن، ج: ينظر-1

 .114، ص1المرجع نفسه، ج :ينظر-10

 .239، ص1البرهان في علوم القرآن، ج: ينظر-11

 .333، ص1شرح ديوان أبي تمّام، ج-14
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